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المستخلص:
 تنتمــي منطقــة بحــرة شــال دارفــور الكــرى إلى بحــرات الهولوســن القديمــة، والبحــرة عبــارة 

عــن منخفــض إقليمــي واســع يضــم عــدد مــن المنخفضــات في الشــال والــرق والجنــوب الشرقــي مثــل 

منخفضــات النخيلــة والنطــرون. وقــد وفــرت منطقــة البحــرة المــاء العــذب لفــرة اســتمرت بــن عامــي 

ــف  ــن الأل ــة م ــورة دائم ــتمراً بص ــتيطان كان مس ــة أن الاس ــادة الأثري ــت الم 9400 – 3800 ق ح. وأوضح

الســابع وحتــى الألــف الرابــع قبــل الحــاضر. وأوضحــت الأدلــة الأثريــة أنمــاط الحيــاة الســاحلية المســتقرة 

ــف  ــذائي المتطــور واســتخدام مكث ــاج الغ ــات ذات الإنت ــاة إلى مجتمع ــاط الحي ــر أنم ــبه المســتقر وتغ وش

لتربيــة الابقــار والصــات بالمجتمعــات المجــاورة شرقــاً حتــى مناطــق النيــل.   

كلمات مفتاحية: بحيرة شمال دارفور، الهولوسين، الاستيطان، أنماط الحياة، تربية الابقار، النيل

Ancient Heritage of Darfur: The Great North Daefur Lake
Dr. Ahmed Ilyas
Abstract:

The Greater North Darfur Lake region belongs to the ancient 
Holocene lakes. The lake is a large regional depression that includes 
a number of depressions in the north, east and southeast such as the 
Nakhila and Natron depressions. The lake area provided fresh water 
for a period between 9400 and 3800 BP. The archaeological evidence 
indicates that settlement was continuous and ongoing from the seventh 
millennium to the fourth millennium before the present. Archaeological 
evidence has revealed patterns of settled and semi-settled coastal life, 
the changing lifestyles towards societies with advanced food production, 
the intensive use of cattle breeding and the connections with neighboring 
communities to the east, as far as the Nile regions.
Keywords: North Darfur Lake, Holocene, settlement, lifestyles, cattle 
herding, the Nile
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ــة  ــر مــن الســودانيين بتراثهــم الحضــاري إلى الخمســة قــرون الماضي ينحــر وعــي وإحســاس كث

ــة  ــب المعرف ــراث يتطل ــك ال ــي بذل ــة. والوع ــرة التاريخي ــن الذاك ــاً ع ــم غائب ــراث القدي ــون ال ــكاد يك وي

التــي تربطنــا بــه. ومــن أهــم جوانــب تلــك المعرفــة التعــرف عــى الأوضــاع الجغرافيــة القديمــة للمناطــق 

الصحراويــة الحاليــة. كيــف كان منــاخ تلــك المناطــق في فــرات ميــاد الثقافــات الســودانية المبكــرة؟ وكيــف 

كانــت العلاقــة بــن النهــر وبيــم مناطــق الصحــاري الحاليــة؟  ومــا هــو دورهــا في تــراث الســودان القديــم؟.

نحــن نعيــش الآن في العــر المناخــي المعــروف باســم »الهلوســن Holocene” الــذي بــدأ نحــو 

ــة، ثــم بــدأت  ــاً وتخللتــه فــرات مــن الجفــاف والرطوب عــرة ألــف ســنة مضــت. بــدأ هــذا المنــاخ رطب

فــرة الجفــاف التدريجيــة قبيــل بدايــة حضــارة وادي النيــل في الألــف الرابــع قبــل الميــاد، ولا نــزال نعيــش 

فــرات مراحلهــا. 

ــي  ــط الأطل ــر والمحي ــر الأحم ــن البح ــدأت ب ــة ب ــة الواقع ــن المنطق ــر الهلوس ــة ع ــع بداي وم

المعروفــة الآن بالصحــراء الكــرى تعيــش عــراً رطبــاً كــرت فيــه الأمطــار والأنهــار والبحــرات والغابــات 

والحشــائش. والمنطقــة التــي تعنينــا هنــا هــي المطقــة الصحراويــة الحاليــة الواقعــة شــال دارفــور، ونتناول 

منهــا مناطــق بحــرة دارفــور القديمــة وواحتــي النخيلــة النطــرون.  

بحيرة شمال دارفور الكبرى:
ــى العقــد الأخــر  ــة حت لم تكــن المعلومــات متوفــرة عــن المنطقــة الواقعــة شــال دارفــور الحالي

القــرن العشريــن حيــث كتــب J. Pachur عــن بحــرة تقــع شــال دارفــور تحــت اســم بحــرة بطلميــوس 

Ptolemy. وذكــر أنهــا تعــرف ببحــرة غــرب النوبــة القديمــة Western Nubian Paleolake وهــو الاســم 

الــذي اشــتهرت بــه عــى الخرائــط.  وبــدأت المعلومــات تتوفــر عــن المنطقــة في مســتهل القــرن الحــادي 

ــون اســم  ــا الباحث ــق عليه ــة أطل ــاه عذب ــار لبحــرة مي ــث أوضحــت الدراســات وجــود آث ــن حي والعشري

 Northern Darfur Mega lake    (Pachur, p 227; Hoelzmann, et al,, بحــرة شــال دارفــور الكــرى

 )p 104; El Sheikh et. Al. p 82; Ghoneim, E. and el-Bas, p 5008

تنتمــي بحــرة شــال دارفــور القديمــة إلى بحــرات الهولوســن القديمــة وتمثــل الجزء الشرقي لسلســلة 

البحــرات التــي تبــدأ مــن المنطقــة الشرقيــة مــن الصحــراء الكــرى جنــوب خــط عــرض 20 شــالاً وتمتــد غربــاً 

حتــى تاودينــي في مــالي.  ويقــع حــوض شــال دارفــور بــن خطــي طــول 24 و27  درجــة شرق وبــن خطــي 

 El Sheikh et al. P 83; Hoelzmznn. P194(   عــرض 17.30 و20.30 شــالاً. أنظــر الخريطــة
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خريطة بحيرة شمال دارفور الكبرى

El Sheikh, et. al. p, 84 

ــي  ــزء الشرق ــل الج ــة وتمث ــن القديم ــرات الهولوس ــرى إلى بح ــور الك ــال دارف ــرة ش ــي بح تنتم

لسلســلة البحــرات التــي تبــدأ مــن الصحــراء الشرقيــة جنــوب خــط عــرض 20 شــالاً وتمتــد حتــى تاودينــي 

في مــالي.  ويقــع حــوض شــال دارفــور بــن خطــي طــول 24 و27   درجــة شرق وبــن خطــي عــرض 17.30 

 El Sheikh et al. P 83; Hoelzmznn. P194(     .ًو20.30 شــالا

ــارة عــن منخفــض إقليمــي واســع يضــم عــدد مــن  ــور القديمــة عب ــة بحــر شــال دارف  ومنطق

المنخفضــات فــس الشــال والــرق والجنــوب الشرقــي مثــل النخيلــة وإنيــدي والحمــرا وأويــو ووادي فــش 

ــور تقــدر مســاحته بنحــو  ــرادار وجــود حــوض واســع في شــال دارف فــش. أوضــح المســح الســطحي بال

28802 كــم مربــع، وهــو أكــر بكثــر مــن التقديــرات الســابقة. يصــب في هــذا المنخفــض عــدد كبــر مــن 

Ghoneim, E. and el- .الروافــد مــن المناطــق المجــاورة للمنخفــض الــذي توجــد بداخلــه بحــرة كبــرة

     Bas, p 5005
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ــم  ــاف تقديراته ــا باخت ــة البحــرة وحجــم مائه ــن لمســاحة منطق ــرات الباحث ــد اختلفــت تقدي وق

لمســتوي ارتفــاع منطقــة البحــرة عــن ســطح البحــر. فقــد قـُـدر ارتفــاع منطقــة البحــرة بــن 550 و573 مــر، 

وتراوحــت تقديــرات مســاحة البحــرة بــن 8133 و11.230 و30.750 كيلــو مــر مربــع. وتــراوح تقديــر حجــم 

 Hoelzmann,( .مياههــا بــن 372 و547 و2530 كيلومــر مكعــب، وأقــى عمــق للبحــرة وصــل إلى 83 مــر

  )et al, p 206; el Sheikh et. al. p 83; pauchur, 227; Ghoneim and el-Baz, p 508 – 513

وفــرت البحــرة المــاء العــذب لفــرة اســتمرت بــن عامــي 9400 – 3800 ق ح. وإلى جانــب ميــاه البحــرة 

كان هنالــك قــدر كبــر مــن الأمطــار. وقــد وفــرت البحــرة بيئــة جيــدة عاشــت فيهــا حيوانــات متنوعــة وأشــجار 

     )Ghoneim, and el-Bas, p 5008, 510; Hoelzmann, et al, p 207( .السافنا والحياة البشرية

ــار  ــادة نســبة الامطــار في المنطــق نحــو 9400 ق ح فــإن مــا تــم العثــور عليــه مــن آث  ورغــم زي

الاســتيطان البــري يرجــع الى 6300 ق ح. وأوضحــت المــادة الأثريــة أن الاســتيطان كان مســتمراً بصــورة 

ــع  ــن 301 موق ــف ع ــم الكش ــد ت ــاضر. وق ــل الح ــع قب ــف الراب ــى الأل ــابع وحت ــف الس ــن الأل ــة م دائم

ــراء.  ــتيطان في الع اس

ــك  ــادي في تل ــاط الاقتص ــعاً للنش ــاراً واس ــة انتش ــات الحيواني ــة والمخلف ــل الادوات الحجري وتمث

ــب  ــر الى جان ــاتي غزي ــام نب ــود طع ــة الى وج ــي الحجري ــن الرُّح ــر م ــدد الكب ــر الع ــتوطنات، ويش المس

نشــاطات الصيــد التــي تمثلــه المخلفــات الحيوانيــة. وأوضحــت الآثــار أت الفــرة بــن عامــي 5200 و4000 

 ) Holezmann, p 211( .ــار ــة الابق ــف لتربي ــاط مكث ــهدت نش ــاضر ش ــل الح قب

ــا  ــة.  وأوضحــت دراســة بقاي ــه مــن مــواد أثري ــا الفخــار %90 مــا تــم العثــور علي ومثلــت بقاي

ذلــك الفخــار وجــود حقــب فخاريــة تغطــي الفــرة بــن 6000 - 4000 ق ح. وهــي: -1 فخــار الخرطــوم 

الممــوج المنقــط -Dotted Wavy-Line 2 فخــار لقيــة Laqia pottery في الفــرة بــن5300 - 6000 ق ح 

 Hoelzmann, et al,(  في الفــرة بــن 4000 - 5200 ق ح Halbmond-Leiteralو Leiterband 3 فخــار-

)Hoelzmann, et al, p 205, 207( 205-p 205

وفخــار بحــرة دارفــور القديمــة الكــرى مــن النــوع المزيــن وينتمــي الى فخــار القســم الأدنى مــن 

وادي هــور ويــؤرخ لــه بفخــار وادي هــور وجبــل تقــرو. %14 مــن مجمــوع الفخــار في جنــوب غــرب ســاحا 

البحــرة ينتمــي إلى فــرة Dotted Wavy-Line وLaqia pottery ويعــود بصفــة عامــة الى الالــف الســادس 

ق ح. %13 مــن المســتوطنات المعروفــة تنتمــي لى نفــس الفــرة والفقــرة التاليــة اعطــت صفــة فخــار لقيــه. 

   Holezmann, p 215((

وتتغــر أنمــاط الاعاشــة بتغــر أنــواع الفخــار. ففــي فــرة فخــار الخرطــوم الممــوج المنقــط وفــرة 

فخــار لقيــة اعتمــد نمــط الحيــاة عــى الجمــع والصيــد. بالنســبة لمســتخدمي فخــار الخــط المتمــوج المنقــط 

وفخــار اللقيــة، تشــر الأدلــة الأثريــة إلى نمــط حيــاة ســاحلي مســتقر أو شــبه مســتقر يعتمــد عــى جمــع 

الغــذاء بشــكل غــر متخصــص. وفي فــرة فخــار Leiteral و Halbmond-Leiteral تغــر نمــط الحيــاة إلى 

 Hoelzmann, et al, p( .ــار ــة الابق ــف لتربي ــتخدام مكث ــور واس ــذائي المتط ــاج الغ ــات ذات الإنت مجتمع

   )198, 211
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ومــع بــدأ تغــر المنــاخ نحــو الجفــاف بــدأت أشــجار الأكاكيــا الشــوكية تحــل محــل أشــجار الســافنا 

الســودانية الســاحلية شــبه الاســتوائية في المنطقــة، وتحولــت الأنهــار إلى ميــاه موســمية، وأحــواض الميــاه 

أو غــدران ثــم إلى ســبخات وإلى مناطــق يتُحصــل فيهــا عــى المــاء بحفــر الآبــار غــر العميقــة إلى مرحلــة 

الجفــاف. وذكــر غنيــم أن حــوض البحــرة حاليــاً يســوده الجــاف التــام مــا عــدا بعــض الرطوبــة مــن الأمطار 

 Ghoneim, and(  .في بعــض الأحيــان. ويبــدو نهايــة الاســتيطان في حــوض البحــرة حــدث نحــو 3500 ق ح

  el-Bas, p 5008, 501)  Hoelzmann, et al, p 207
واحة النخيلة:  

ــدأ  ــث ب ــن حي ــة القــرن العشري ــى بداي ــة حت ــة جــدا عــن منطقــة النخيل ــت المعلومــات قليل ظل

الاداريــون البريطانيــون زيارتهــا والكتابــة عنهــا وقــد ورد ذكرهــا تحــت عــدد مــن الأســاء. زار دوجــاس 

ــر أن الواحــة  ــة. وذك ــا تحــت مســمى واحــة النُخيل ــوم 28 نوفمــر 1927، وتناوله ــة في ي ــد المنطق نيوبول

تعــرف باســم ميرجــا في مــر، وتعــرف باســم النخيلــة في الســودان، ويطلــق عليهــا الكبابيــش والهواويــر 

   )Newbold and Shaw, p 115(  .ــات ــدَي( واحــة البدي ــورا البِ )ت

عندمــا وصــل نيوبولــد منخفــض الواحــة ســار ســاعتان مــن منطقــة يغطيهــا النبــات الأخــر لــي  

يصــل إلى الواحــة. وذكــر أنهــا تغطــي نحــو 80 كيلومــر وتقــع بــن خــط طــول 26 درجــة و 18 دقيقــة. 

وذكــر أن طــول البحــرة 247 مــر وعرضهــا 128 مــر وأعمــق مــكان فيهــا يبلــغ نحــو 3.3 مــر، وعمقهــا 

بصــورة عامــة نحــو 1.5 مــر، وســطحها نحــو 509 مــر فــوق مســتوى البحــر ومســاحة حــوض البحــرة نحــو 

)Newbold and Shaw, p 115(15 في 10 كيلــو مــ ر

ــراض.  ــن الأم ــفي م ــه يشُ ــون أن ــاء البحــرة شــديد الملوحــة يظــن المواطن ــد أن م ــو بول ــر ني وذك

وحــول الواحــة نحــو 10 في 13 كيلومــر مربــع غابــات نخيــل قــدر عــدد أشــجارها بــن 800 – 1000 شــجرة 

  ))Newbold and Shaw, p 117 – 119  .يجمــع ثمارهــا القرعــان والبديــات

ويوجــد في الواحــة شــجر الســلم والســيال والطرفــا والحشــائش. وعــى بعــد 137 كيلــو مــر شــال 

النخيلــة صحــراء جــرداء. عــى بعــد نحــو 450 مــر مــن بحــرة النخيلــة بــر ماؤهــا صــافي وعــذب ســطحي 

عــى عمــق 60 ســم. ورجــح احتــال وجــود حــوض كبــر بجانــب البحــرة الغــربي والجنــوبي محــاط بتــال 

  Newbold and Shaw, p, 116 - 118( .رملية

 best rounded وعُثرعــى بعــد 35 ميــل شــال شرق البحــرة عــى رؤوس فــؤوس حجريــة جيــدة

adge نصــف مدفونــة في الرمــال تــزن 2 ونصــف رطــل... Newbold and Shaw, p, 118. والرســو الصخريــة 

ــات  ــل العوين ــليمة و جب ــة س ــال واح ــور ش ــرج الطي ــة في ب ــوم الصخري ــبه الرس ــة تش ــة النخيل في واح

Newbold ص 168 

ورغــم الجفــاف الحــاد الــذي ضرب المنطقــة فــإن المناطــق المجــاورة لواحــة الخيلــة كــا وصفهــا 

ــل. ففــي طــرف الواحــة  ــاه والحشــائش والنحي ــا المي ــت تحتفــظ ببعــض بقاي ــا رال ــون م ــة والباحث الرحال

الشــالي مجموعتــان مــن أشــجار النخيــل تعــرف بالتمــر القُصــار )Newbold, p 71( وإلى الشــال الشرقــي 

 Newbold and Shaw, p 168(   مــن واجــة يقــع وادي حســن تبلــغ مســاحته نحــر 433.4 كــم مربــع
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ويوجــد عــى نحــو عــرة أميــال وربــع شــال بحــرة النخيلــة عــى طــول 19درجــة 20 دقيقــة 

وعــرض 26درجــة 24 دقيقــة و13 ثانيــة جبــال صغــرة عليهــا رســوم صخريــة وصــور رجــال مثــل التــي في 

تقــرو، وصــور غــزلان وبقــر مثــل التــي في أم التصاويــر و10 صــور تطــل عــى وادي حســن وصــف مــن 

الصــور الملونــة عبــارة عــن زراف وظبــاء وغزلــن وبقــر وحــش في أعــى الجبــل ملونــة بالأحمــر. كــا توجــد 

)Newbold, p. 168( .3 صــور ضــان وماعــز تبــدو حديثــة ربمــا رســمها القرعــان

وتتحــدث الروايــات المحليــة عــن أماكــن ميــاه عــى بعــد 36 كيلومــر شــال غــرب بحــرة ميرجــا 

)النحيلــة( تعــرف باســم أويــو Oyo أو كييــه Kiyeh واحــدة منهــا قــد تكــون الواحــة المفقــودة »زرزور« 

ــن  ــد م ــراء تمت ــة الحم ــرف ببرك ــة تع ــد بحي ــرة توج ــرن 15م. وفي شرق البح ــة الق ــة في مخطوط المعروف

الشــال إلى الجنــوب مســاحتها نحــو 252 كــم مربــع. وإلى الجنــوب الغــربي مــن أويــو شرق دولــة تشــاد 

    )Bao. (Hynes, p 189, 194 ــاو توجــد منطقــة القرعــان تعــرف بب
واحة النطرون:

تقــع واحــة النطــرون في الركــن الجنــوبي الغــربي لبحــرة شــال دارفــور الكــرى. وكانــت بحــر 

ــاف.  ــل الجف ــرة بفع ــص البح ــل تقل ــرى قب ــور الك ــال دارف ــرة ش ــن بح ــزء م ــل ج ــرون في الأص النط

تميــزت واحــة ووادي النطــرون في عــر الهولوســن المبكــر بغــزارة الحشــائش. وقــد زار نيوبولــد الواحــة 

ــفا  ــل كش ــع جب ــرون يق ــة النط ــف واح ــار. وفي منتص ــن الآب ــدد م ــا ع ــد به ــام 1927 ووج ــتاء ع في ش

ــذي زار المنطقــة 1903  ــاً عــن Captain Hodgson ال ــد وادي النطــرون نق Kashafa. ويصــف نيوبول

»يمتــد الــوادي نحــو الجنــوب والجنــوب الغــربي إلى مــا لا نهايــة، في ســهله الشرقــي مكانــن مــن أشــجار 

 Newbold and Shaw,( 3 ــة منهــا يطلــق عليهــا ملاني. أنظــر خريطــة رفــم ــرة، الجنوبي الســلم الغزي

     p 111: Newbold, p 67

الواحــة الآن مهجــورة. وفي شرقيهــا يوجــد جــرف عــال يطــل عــى واحــة بــر ميــاني، وهــي واحــة 

صغــرة تقــع بجانــب منطقــة ملــح النطــرون وهــي نحــو ميــل مربــع. ويوجــد المــاء تحــت الســطح في أي 

ــرة  ــدام )1.5 مــ(ر وتوجــد حشــائش كث ــاء فيهــا عــى عمــق 5 أق ــري م ــة في الواحــة، وتوجــد ب منطق

أكثرهــا شــجر الســلم، كــا توجــد غــزلان وبعــض الطيــور. يــرى نيوبولــد أن ميــاني ربمــا كان في الأصــل اســم 

  )Newbold, p67( .قبيلــة كانت تعيــش في المنطقــة

ــدة وأشــجار  ــا جي ــا مي ــر الســلطان وبه ــع ب ــاني تق ــن م ــر م ــد نحــو خمســة كيلوم وعــى بع

ــار وعرضــه نحــو 1 مــر  ــه نحــو ســتة أمت ــارة عــن حــوض صغــر طول نخيــل صغــرة. ص 73 وهــي عب

 Newbold and Shaw, p(   ــة العطــرون نحــو 3600 ق ح ــد جفــت منطق ــه نحــو 60 ســم. وق وعمق

.)111; Neobold, p 69
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